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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم: ريجارد برينشتاين
ترجمة: فاروق السعد

للحـظة وجـيزة و قبل بـضعة ايـام تحول اهـتمام هـذا البلد
الـى واحــد من هــذه الغـرائـب- وهي احــداث تعكـس الــوعي
الجــمعـي الالمــــانــي. ففـي وقـت مـبـكــــر مـن هــــذا الاسـبــــوع،
اصدرت محـكمة في فرانكـفورت قرارا يقضـي بتحريم فيلم
يـسـتنـد الـى  اكل لحــوم البـشـرفي المــانيـا عـام .2001 ان الـسبـب، كمـا
قـــالــت المحكـمـــة، هـــو ان الفـيلـم قـــد يــشـكل" انـتهـــاكــــا للخـصـــوصـــة
الفـرديـة" للـرجـل،  ارمين ميـوز، الــذي قتل و اكل رجلا قـام بـالـتطـوع
لهـذا المصـير. ان قـرار المحكـمة في وضع خـصوصـية آكل لحـوم البـشر
فـوق حـق الشعـب في مشـاهـدة فيلم قـد يكـون محقـا او خـاطئـا. و ان
مــا عكـسـته حقــا تـلك القـضيــة في هــذا الـبلــد، الــذي يكــون مــاضـيه
النازي حاضرا بهـدوء دوما، هو واحد من ابرز ملامح المانيا الكبيرة:
الرغبـة القويـة و الدائمـة في ارضية خلقـية رفيعـة، في القيام بمـا هو
صحـيح.  و يـبــدو ان تـلك الــرغـبــة هـي وراء الفـضـيحــة الــسـيــاسـيــة
الغــريبـة الـتي كـشـف النقــاب عنهــا خلال الاســابيع المــاضيـة، والـتي
اثـارهـا افـتضـاح قيـام الحكـومـة الالمـانيــة، التي عـارضـت بشـدة الغـزو
الامريكي على العـراق، بتزويد الـولايات المتحدة بـسيل متواصل من
المـعلـــومـــات الاسـتخـبـــاريـــة اثـنـــاء اشـتعـــال الحــــرب. طلـبـت احـــزاب
المعـارضـة اجـراء تحـقيق بـرلمــاني شــامل حـيث تمـتلك مــا يكفـي من
الاصـوات لـدفع التحقـيق في البـرلمـان رغم الاعتـراضـات  القـويـة من
الادارة.  و من بين العـناصـر التي تعـزز الفضـيحة، و لـيس اقلهـا، قد
تبدو، المصلحة السياسية لاحزاب المعارضة. و لكن الشدة التي قوبل
بهــا في المــوضـــوع هنـــا تبـــدو غيــر قــابلــة للفـصـل عن انـهمــاك الـبلــد
بالسياسة الاخلاقية. ان المانيا هي المكان الذي طرد فيه، قبل بضعة
اعـوام، رئيس شـرطة مـدينـة كبـيرة لانه هـدد بتعـذيب مختـطف ولد
عمره 9 سنـوات اذا لم يدل على مـكان احتجاز الـصبي. من الواضح،
كمـا كـان معـروفـا بصـورة عـامـة، كـان رئيـس الشـرطـة  يعـمل من اجل
مـصلحــة الصـبي، الـذي ، كمـا تـبين لاحقـا، أنه كـان مقتـولا اصلا. و
بذلك، خسر رئيس الـشرطة منصبه، ليـس بسبب تعذيب المختطف،
بل بــسبـب التهـديـد بــالقيـام بــذلك. و بــالمثل فــانه يبـدو بـان نمـطـا
خـلقيـا مـطلقـا قـد اسـهم في الفــضيحـة الــسيــاسيــة. و لكـن هنــالك
جــدلاً قــويــاً اثـيــر  مـن قـبل الـبعـض هـنــا يــشـيــر الــى ان مــا قـــام به
الـتحالف اليساري السابق-بمعارضة غزو العراق علنا ولكن بتقديم
المسـاعدة الـى الولايـات المتحـدة سرا حـال اندلاعهـا-لم يكـن بعد كل
ذلك، عملا مـنافقـا صافيـا يتبنـاه الكثـير من الالمـان. هل ذلك الامر
مفجع حقا ، كـما يقول الجدل، في ان تقوم  حكومـة المانيا بمساعدة
حليفتها امريكا، في حين تقوم بنفس الوقت بالمحافظة على الحلف
الاطلـسـي  وحتـى بتـزويـد بعـض المعلـومـات العـسكـريــة المفيـدة الـتي
ربما تكـون قد ساعدت في انقـاذ بعض الارواح الامريكية؟ فـبالتاكيد،
حتـى لـو ان الحكـومـة قـد فـعلت الـشـيء الخطـأ، فقـد كـانـت هنـالك
اسبـاب جيـدة لمـا قـامـت به. ولكن شــدة المشـاعـر النـاتجـة عـن المسـالـة
تـبدو بانها بعكس كون الشعب الالمـاني يعرف تماما بان حرب العراق
كانـت مكروهـة من النـاحية الخـلقية  الـى درجة ان تلك المحـاججات
المضـادة تبدو غيـر ذات شان. " ان لدى الالمـان رؤية دوليـة، و في الوقت
الـــراهن ان الجــزء الاســاسـي من الــرؤيــة الـــدوليــة هــو ان ادارة بــوش
تمـثل شــرا وان المــانـيــا هـي صـــوت العـقل والاخلاق" كـمــا قــال كــاري
سـمـيـث، مــديــر الاكــاديمـيــة الامـــريكـيــة  في بــرلـين و احــد المــراقـبـين
للمشهد الالماني طوال عشرين عاماً. " من السخرية ان يفكر الالمان
بــانفـسـهم  بــانهـم ممتـهنــون للــسيـاسـة الـواقـعيــة" كمـا قـال الــسيـد
سميـث، مركـزا على المـصلحة الـذاتيـة العملـية بـدلا من الاخلاق." و
مع ذلك فـان مـوقـفهم في هـذه الحـالــة منفـصل عن الحـقيقـة. انهـا
الـسياسة الـواقعية بدون واقـعية".  قد لا تقـيم وجهة النظـر الدولية
التي تتضمن عنصرا تاريخيا في الصورة بشكل جيد في خارج المانيا،
ومن هنـا، خصـوصا في يـسار الـطيف الـسيـاسي، تبـرز اهمـية مـا كان
ينـظر إليـه بشكل واسع هـنا علـى انه "لا" شجاعـة قدمـتها الحكـومة
الـســابقــة للــسيــد بــوش و لغــزو العـــراق. هنــالك درجـــة عمـيقـــة من
المسـالمة مغروسـة في هذا البـلد، الذي تكـون فيه الرهبـة الجمعية من
الحرب مرتبطة بذكريات مشدودة بعدوانية المانيا و معاناة الالمان في
الحـرب العالمية الثانية. و لكن قـول الحزب الديمقراطي الاجتماعي
لا للحـرب حتـى مع تعـاونه معهـا، يـشكل بـالنـسبـة الـى العـديـد من
الالمـان نقصـا قـاسيـا علـى وجه الخصـوص. فهـو يحــرمهم من واحـد
مـن احجــار الــزاويــة لهـــويتـهم الــسيـــاسيــة، و لا يقــدم بــديلا لـيحل
مـحلهــا. " ان الــشـيء الــذي كــان دومــا يمـيــز الحــزب الـــديمقــراطـي
الاجتماعي تحـت جميع قادته، من ويـلي برانت الى شـرويدر، هو انه
حــزب سلام" كمـا قــال ولفغـانغ نـواك، مـديــر المحفل الـدولـي للبـنك
الالمـــاني و مــستـشــار ســابق لـغيــرهــارد شــرويـــدر.  كمــستـشـــارين، فــاز
السيد برانت بجائـزة نوبل للسلام لرعايته تقـارب المانيا الغربية مع
شـرق اوربـا، و الـسيـد شـرويـدر كـافح ضـد حـرب العـراق.  " لقـد كـان
قـرارا مقـدسـا في أن يحـافظ الحـزب الـديمقـراطـي الاجتمـاعي علـى
المانيا خارج الحرب" كمـا قال السيد نواك." و هذا سبب قيام العديد
من الاشخـاص بالـتصويـت لصالح شـرويدر في انتخـابات 2005، رغم
عـدم موافقـتهم على سـياسته الاقـتصاديـة، لانه كان الـشخص الذي
وقف امــــام الامــــريـكــــان و قــــال " لا لـلحــــرب!". " والان يـبــــدو أن ذات
الحكـومـة قـد اعـطت الامــريكــان كل مــا طلبــوه و لم يــرفضـوا سـوى
الاشياء التـي لم تطلبها امـريكا" كما واصل الـسيد نواك كلامه." ان
ذلك يـنعكـس علـى هـويـة الحـزب الـديمقــراطي الاجـتمــاعي كحـزب

سلام، وان هذه الهوية مهددة الان".
عن : نيويورك تايمز
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عـنـــدمـــا قـــدمـت اوراق اعـتـمـــادي
كـسفيـر للـرئـيس بـوش في صيف
2001 كـــــانــت مــنـــطقـــــة المحــيـــط
الاطلسي هادئـة. وبدت الاخطار
الـتـي تـــــواجه المجـتــمعــــات عـبــــر
ــــــة وواضحــــــة الاطلـــــســي ضــئـــيل
المـعـــــــالـــم وتحـــت الــــــســـيــــطـــــــرة.
وكــــسفـيــــر جــــديــــد في واشـنــطـن
تــــوقعـت ان اجـــد الـــوقــت الكـــافي
ــــــادتــي ــــــد رخــــصــــــة قــي لــتـجــــــدي

للطائرات.
عنـدها جـاءت هجمـات 11 ايلول
عـــــام 2001 في الــبـــــدايـــــة بـــــدا ان
احــــداث ذلـك الـيــــوم قــــربـت بـين
الغــــرب.حـيـث أَخــــذت مـنــظـمــــة
حلف شـمـــال الأطلــسـي المـبـــادرة
للإستـناد إلى المادة 5 )بند دفاع(
في المعاهـدة الأطلسيـة الشمـالية
للمرة الأولـى في تأريخ التحالف
منــذ 50 سنـة.وأَخــذت الحكـومـة
الألمانـية بعـد ذلك بقليل خـطوة
لم يـسبق لهـا مثيل في تـأريخ مـا
بعـد الحـرب بـارسـال قـواتهـا الـى
الخـارج  إلى أفغـانستـان. وعرفت
مجــتــمعــــــات العـــــالــم أهـــــدافــنـــــا
المــــشــتـــــركـــــة في تـعقــب الإرهـــــاب
الــدوليِ، وحـرمـان الارهـابـين من
ملاذاتهـم الامنــة في أفغـانــستـان

والمناطق الاخرى.
واليـوم نحن مـستـمرون بمـتابـعة
اهدافنـا وتواجهنـا تحديـات اكثر
تـعقــيــــــدا كــــــالاسلام الاصــــــولــي
والتهـديدات الارهـابيـة المتـزايدة
وتـصـعيـــد التــوتــرات الــسيـــاسيــة
والـديـنيــة والثقـافيــة بين الغـرب
من جهـة والعــالم الاسلامـي من

جهة اخرى.
ان الــــوضع خــطـيـــر لـلغـــايـــة لان
الــتهــــديــــدات الامـنـيـــــة وانعــــدام
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اجـزاء العــالم الاخـرى  فـيمـا اذا
كــان كفــاحنــا ضــد الارهــاب ومن
اجل الحــــريــــة والــــديمقــــراطـيــــة
وحقــــــوق الانــــســــــان  هــــــو كفــــــاح
ـــــــســــتـحـق الانــــــضــــمــــــــــام الــــيـه ي
ويمكـنهـم مـن خلاله ان يمـيــزوا.
اذا كـنـــــا نحـن الـــــدول الغــــربـيــــة
ــــــى مــن ــــــر اعـل نـقــــــاس بمـعــــــايــي
الاخــــــريـــن يجـــب ان نقـــبل ذلـك

ونكون لهم مثلا.
ان التحـدي الاســاسي للغـرب في
عــام 2006 هــو كـيف سـيــسـتعـيــد
ــــــســـتــــــــوى الاخـلاقـــي الـغــــــــرب الم
العــــالـي. ان الـــسعـي وراء نمــــادج
مــابعـد الـتنـويــر يتـطلـب منـا ان
نـظهــر انـنــا حـتـــى ونحـن نقـــاتل
الارهـــــــاب مــــــســـتـعـــــــدون لأخـــــــذ
مـــصــــــالح المجــتــمـع العــــــالمــي في
الحـــسـبــــان وجـمــيع مـن نـــسعــــى
لـتعـــاونهـم ونحـتـــرم حـضـــارتهـم

وندعم تطورهم ورخائهم.
ــــــى ذلـك يـجـــب ان لا نـــنــــظــــــر ال
كخـيار خـاطئ ونـرفض تحـريض
الاديـان ضـد بعضهـا. فـالاختيـار
يـقـع بـــين الاحــكــــــــام المـــــطـلـقــــــــة
والنسبيـة بين الشمـولية وكـرامة
الفـــــرد. هـــــذا هـــــو درس مـــــابعـــــد
عـــصـــــر الــتــنـــــويـــــر الـــــذي يمـكــن
لـلغــــرب ان يقــــدمه وهـــو مـيـــراث

يستحق الدفاع عنه.
وانا اسـتعد لمغـادرة واشنطـن الى
لـنــدن هـنـــالك شـئ واحـــد واضح
بــالنــسبــة لي: لـن يكــون هنــالك
الكـثيــر من الــوقت في المـسـتقـبل

لاخد دروس الطيران.
أنهــــى الكـــاتـب جـــولـته كـــسفـيـــر

ألمانيا إلى الولايات المتحدة. 
عن: الواشنطن بوست
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بــســـذاجـــة لـصـــالح الامـيــــريكـين
الراغـبين بالانعزال—مـا سيضر
ــــــــئــــــك ــــــــي.وان اول الامــــــــن الاورب
ــــــــوا ــــــــذيـــن مــــــــازال الاوروبـــيـــين ال
يعـتقــدون ان علــى اوربــا تحــديــد
سـيـــــاســتهـــــا الامـنـيـــــة مـن غـيـــــر
الاعتمـاد علـى الـولايـات المتحـدة
فـــــشلــــــوا في ادراك ان مـــثل هــــــذه
الـطريقـة ستقـوم حتمـا بتقـسيم

الاتحاد الاوربي.  
الــثـــــالــثـــــة. ان علـــــى الغـــــرب مــن
مــنـــطـلق ســيــــــاســـي واخلاقــي ان
يــبقــــى مــتحــــدا. وهــــذا لايخــص
حـلف الـنــــاتــــو والاتحــــاد الاوربـي
والتـجارة الحـرة فقـط بل يخص
تــــراث عــصــــر الـتـنــــويــــر الاوربـي.
بمـعــــــــــارضــــــــــة الحــكــــم المــــــطـلـق
والايمـــــان بـــــالــنــــســبــيـــــة وبقـــــدرة
الـشعــوب بخلق مـوازنـة وتـنظـيم
ذاتـي عـن طـــريق نـظـم سـيــاسـيــة
علمــانيـة. كــانت تـلك هبـة ووعـد

اوربا الى العالم.  
لكـن يمكن للـغرب أَنْ يقـود فقط
إذا اتـبع الــولايــات المـتحــدة كقــوة
ـــــــــدة واذا كـــــــــان عـــــظــــمـــــــــى وحــــي
بـاستطـاعته ان يسـتعيد مـستواه
الاخـلاقـــي الـعـــــــــالـــي في نـــــظـــــــــر
الـكـثـيــــريـن  والــــذي فقــــده بعــــد
احداث 11/.9 واحـد اسباب ذلك
قد يـكون انـنا لـسنـا موحـدين في
مـــســـــألـــــة الحـــــرب والـــسـلام. هل
ــــــــدعـــي نـحـــن في حــــــــرب كـــمــــــــا ت
الـولايــات المتحـدة ام نـحن فقـط
نقــــــاتل الارهــــــاب كــمــــــا يعـــتقــــــد
الاوربيون؟ هـذه مسـألة سيـاسية
اساسـية مع امكـانية ان تـوحد او

تفرق الغرب.
يـــشكـك العـــديـــد مـن الـنـــاس في
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قيـادة غير كفوءة غـير قادرة على
الــدفــاع عـن نفــسهــا او الـتعــامل

مع قضية التكامل الاسلامي.
اذن كيف سـنحقق تقـدمـا؟  هـذه

ثلاثة افكار بسيطة:
الاولـــــى. لــم يــبـــــذل اي مـجهـــــود
جـدي لخـلق نظـام امـني للـشـرق
الاوســــط—المــــضــــطـــــــرب وذلــك
بـسبـب مصـادره النفـطيـة المهمـة
لجــــمــــيـع الاقـــــــــــالــــيــــم. ان ضــــم
اســـــرائــيل لحـلف الــنـــــاتـــــو كــمـــــا
اقـتـــرح مـــؤخـــرا لـن يـــرضـي امـن
اســرائيـل كمــا لن يـرضـي الغـرب
ايضـا.لكـنه  سيـوتـر العلاقـة بين
الحلـف والعـــالــم العـــربـي. بـــدلا
من ذلك علينـا ترتيب نظام امن
اقلـيـمـي فعــال مــدعــوم مـن قـبل
الـولايـات المتحـدة واوربـا وروسيـا
اخــذين بـنظـر الاعـتبــار مصـالح
اســــــرائـــيل مــن جـهه ومـــصــــــالح
ايـران والـدول العــربيـة مـن جهه
اخــــرى . وكـمــــا اقـتــــرح مــــؤخــــرا
يمـكـن ان تـكــــون مـنــظـمــــة الامم
المــتحــــدة اطــــارا لـلعــمل في مــثل

هذا الترتيب.
الـثــانـيــة.وهـي فكــرة اقـتــرحـتهــا
مــرارا وتكــرارا مــستـشــارة المـــانيــا
انجـيلا ميـركل تقـضي بـأن يعـزز
دور حلف النـاتـو كـمنبـر لمنـاقشـة
وتقـــــريــــــر القـــضـــــايـــــا الامــنــيـــــة
المـتـعلقــة بــدول عـبـــر الاطلــسـي.
ــــــــــــــى الاوروبــــــيــــــين ان يــجــــــب عــل
يــــــوضحـــــوا لامــيـــــركـــــا رغــبـــتهــم
بــالـبقــاء قــوة اوربـيــة. ان اولـئك
الــــــذيـــن يعـــتقــــــدون ان الاتحــــــاد
الاوربـي سـيـصـبح قـــادراً علـــى ان
يطـور سيـاسته الـدفـاعيـة بـشكل
افــضل بـــدون الـــدعـم العـــسكـــري
للــــــولايــــــات المـــتحــــــدة يـلعــبــــــون
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الـلازم لاشعـــال نـــار الاصـــولـيـــة.
والجـديـد في الامـر هـو ان سـاحـة
حـرب هــذا النــزاع المتـصـاعــد لن
تكـون علــى الأغلب  في الـولايـات
المتحـدة القـاريـة كمـا كـَان الحـال
ـــــــــالأحـــــــــرى ـــــــــولِ 11  بـل ب في أيـل
ستكون في فـضاءِ البحر الأبيض
المــتــــــوســـط الأوروبــيِ: أوروبــــــا أَو

فناء أوروبا الخلفي.
والجـــديـــد ايـضـــا هـــو ان عـنـصـــر
ـــــــى ـــــــدأ يـــتــــــســـــــرب ال الخـــــــوف ب
الاوربــيــين –كــمــــــا تــــســــــرب الــــــى
نفــــوس الامـيــــريـكــين بعــــد 9/11
ولـم تـتـــسـبـب تـفجـيــــرات قــطــــار
ـــــــد فقــــط بهــــــذا ــــــدن ومــــــدري لــن
ــــــــــالات الخــــــــــوف لــكــــن  الاغــــتــــي
الــسيــاسيــة في هــولنــدا ومــؤخــرا
الـتـــصعـيـــــد الـــــدرامــي لقــضـيـــــة
الـرســوم المتحـركـة في الـدنمـارك.
انه الخــــــوف مــن ان يـــصـــبحــــــوا
مهـــــدديــن شخــصــيـــــا. اوربـــــا لــن
تكـــون اوربـــا الـتـي نعـــرف ونحـب
ونحتـرم اذا مـا شعـرت  بــالخطـر
يهـــدد قـيـم الاوروبـيـين وطـــريقـــة
ــــــــاتـهـــم ويـــــضـع سـلامـــتـهـــم حـــي

وارواحهم على المحك.
ـــــــين ـــــــي هــل ســـــــيــجــــــــــــــــــــد الاوروب
والامـــريكــان ردا مــشـتــركـــا لهــذا
الـتحــدي؟ يـبــدو الـبعـض راغـبــاً
بـالتكـلم عن "صـدام الحضـارات"
كـنبــوءة حـقيـقيــة. يــذهـب بعـض
الاوروبـيـين الــى حــد ان يـنــسـبــوا
جميع المـشاكل الـى حرب اميـركا
في العـــراق ويفــضل الاخـــر عـــزل
نـفـــــــسـه مــــتـــــــــذرعـــــــــا بمـــــــــوقـعـه
الجغرافي. معتقدين انهم بذلك
سـيـبعـــدون ســـاحــــة المعـــركـــة عـن
اوربـا. قد يعـزز الاعتقـاد القديم
في امـريكـا ان اوربا ضعـيفة وذات
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الاســتقــــرار في الـــشــــرق الاوســط
الـكـبـيـــــر تـــسـتـمـــــر بـــــالــتفـــــاقـم.
فــــالعــنف الارهـــابـي يـــسـتـمـــر في
العـــراق اضـــافـــة الـــى الـنـــزاعـــات
الاهلية والانقسـامات السـياسية
الــطـــــائفـيــــة.ولا بــــوادر لــنهــــايــــة
جيـدة. والامل بـحل قضيـة ملف
ايران النـووي بالمفـاوضات اصبح
امــرا مــشكــوكــا فـيه.ان مـسـتقـبل
عدم انتشار الاسلـحة النووية في
خطر فقد تؤدي امكانيات نووية
ايــرانـيــة الــى طـمــوحــات نــوويــة
عـــربيــة. وفي الــوقـت نفـسـه تبــدو
ايـــران المــسـتفـيـــد الـــرئـيــسـي مـن
تــنـــــامــي الــتـــــأئــيـــــر الـــــديــنــي في
المـنطقة مـضيفة عـنصراً جـديداً

من عدم الاستقرار الاقليمي.
لـقــــــد اصــبـح الحـلــم بــتـحــــــويـل
المنطـقة بـأكملـها بـالتـخلص من
صــــــــــــــــــــــــدام حــــــــــــــــــســــــــين وخـــلـــق
ـــــــــة مــــن خـلال ـــــــــديمـقـــــــــراطــــي ال

الانتخابات وهما. 
فالانـتخابـات الاخيـرة في كل من
العــراق وايــران ومـصـــر والمنــاطق
الفـلسطيـنية جـنحت الى تقـوية
ــــــــة ــــــــاســـي ــــــســـي الجـــمــــــــاعــــــــات ال
ــــــة.وبـــيـــنـــمــــــا كــــــانـــت الاصــــــولـــي
الانـتخــابــات نـــاجحـــة في كل مـن
العــــــراق وفلــــســـطــين لــم تـــــسهــم
التطورات بـالمساعـدة في استقرار

المنطقة---بل بالعكس.
وفــــــيــــــمــــــــــــــا يــخـــــــص الــــــنــــــــــــــزاع
الفلــسـطـيـنـي الاســرائـيلـي فـمـن
الـــصعــب بعـــــد فـــــوز حــمـــــاس ان
نـتخيل كـيف ستقـود المفـاوضـات
ــــــــى تحـقـــيـق اقـــتــــــــراح إحـلال ال
الـدولتين المتجاورتـين على المدى

القريب.
باختصار المنطقة مليئة بالوقود
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رص الصفـــــوف ضــــد الارهاب

في بـــدايــــة العـــام الحـــالـي، تـــرأسـت روسـيــــا مجـمـــوعـــة دول
الـثمــانـي.. نحـن نعـي جيــدا حـجم المـســـؤوليــة الملقــاة علــى
عــــاتقـنـــا حـــالـيـــا وهــــا نحـن بــصـــدد تحـــديـــد الاولـــولـيـــات
ومـناقشـاتها لتفعـيل دور هذه المنـظمة الـتي بقيت منـذ اكثر
مــن ثلاثـين عــــامــــا واحــــدة مــن ادوات تقــــريـب الاداء حــــول

المشكلات الاكثر اهمية للتقدم العالمي.
لقد اقتـرحنا علـى شركـائنا ان نـركز جهـودنا حـول مواضيع
مهـمــة هـي امـن الـطــاقـــة العــالمـي والـصــراع ضــد الامــراض
المعديـة والتعليـم، وتهدف هـذه الاولويـات الى بلـوغ حصـيلة
واضحـــة لـكل شـــركـــائـنـــا وهـي رفع مــسـتـــوى حـيـــاة الجـيل

الحالي والاجيال المقبلة.
وتقـــوم احـــدى الاجـــراءات الــسـتـــراتـيجـيـــة لمجـمـــوعـــة دول
الـثـمـــانـي علـــى خـلق نــظـــام مـتـين وعـــالمـي لأمـن الــطـــاقـــة،
فالـطاقـة الاجمـاليـة اليـوم هي واحـدة من القـوى الاساسـية
المحركـة للتقدم الاجـتماعي والاقـتصادي لانهـا تؤثـر بشكل

مباشر على ازدهار حياة مليارات من السكان في العالم..
وضمـن منصبـنا كـرئيس لـدروسيـا، سنحـاول تحسـين حلول
المـشكلات الحـاليـة في مجـالنـا اضـافـة الـى تحـديـد سيـاسـة
تعــاون بعيـدة المـدى.. ويـشكل عــدم استقـرار اســواق الطـاقـة
الـيوم تـهديـدا للمخـزون العـالمي من المـواد الاوليـة، فالـتوازن
بـين العــرض والـطلـب يـتــزايــد، اضــافــة الــى اسـبــاب اخــرى
كثيرة وهو ما يحتمّ الـتعاون والاتحاد بين الجماعة الدولية

لضمان استقرار أمن الطاقة.
ولتحقيق ذلـك، فان دول المجموعـة الثماني علـيها ان تدرك
بأن الـطاقـة اصبحت شـأنا عـالميـا وامن الطـاقة بـات مشـكلة
كـونيـة وهـذا يفــرض عليهـا تقـاسم المـسـؤوليـات والمجـازفـات
والفـــوائـــد.. بـــدورنــــا نحـن نعـتقـــد ان مـن الـــواجـب اقـــامـــة
ستراتيجيـة خاصة لضمان امن الـطاقة التي يجب ان تقوم
علــى اتفــاقيــة بـعيــدة المــدى حــول الخـطــة البـيئــويــة وعلــى
اسـعار معقـولة تـناسـب الدول المـصدرة والمـستهلـكة علـى حد
ســواء وقــد حــددنــا المعـــاييـــر التـي سنـتفق علـيهــا لـتحقـيق
الازدهار الاقـتصادي العـالمي بوسـائل الطاقـة التقليـدية من
خلال وضع بـــرامج اقـتـصــاد الـطــاقــة واسـتخـــدام اتفــاقـيــة

بالضرورة مع ثقـافة واخلاق وطوائف المهـاجرين المختلفة..
لهذا السبب، يـتحتم توجيه اهتمام خـاص لتحديث انظمة
الــتعلـيـم واسـتخـــدام طـــرق ووســـائل اكـثـــر فـــاعلـيـــة لـنــشـــر

المعلومات والمعارف.
وكـان قـد جـرى في تـونـس في تـشـريـن الثـانـي من عـام 2005
نقــاش مـثمــر حــول هــذه القــضيــة خلال المــرحلـــة الثـــانيــة
لـلقمة العـالمية حـول مجتمع المعلـوماتيـة ومن وقتهـا اخذت
روسـيــا في اعـتـبــارهــا نـتـــائج هـــذه القـضـيــة وهـي مــسـتعــدة
للمـشاركة في تقريب جهود الجماعة الدولية لزيادة التوافق
بين الـدول في ما يخـص التدريـبات المهنـية واستخـدام ونشر
الابـتـكــــارات وهــــو مــــا اثــــار اهـتـمــــام جـمــيع ممــثلـي الــــدول
الاقـتصـاديـة المـشـاركـة.. ويقـتضـي فتح مـؤسـسـات تـعليـميـة
تـشــرف علـيهــا القـطـاعـات ذات الـتقـنيــات العــاليـة لـضمـان
الـتنافـس الاقتصـادي العالمـي.. من جهة اخـرى، ستظل دول
مجـموعـة الثـمانـي تركـز علـى الاوليـات التـي تضعـها روسـيا
كمنهاج لـرئاستهـا وستواصل عـملها خلال العـام الجاري في
مجالات جوهرية مثل الصراع ضد الارهاب العالمي او تكاثر
جيـوش الـدمـار الـضخمـة اضـافـة الـى دعـم التطـور وحمـايـة
البـيئـة وسـتضع الـدول الـثمـانـي ميـزانيــة التجــارة ايضـا في
نطاق اهتماماتها وستركـز روسيا جهودها ايضا على تسوية
الـنــزاعــات الــديـنـيــة في الــشــرق الاوسـط وفي العــراق وعلــى

استقرار الوضع في أفغانستان..
ونحن ندرك جيـدا ان أي رئيس دولة لا يمكنه اقتراح حلول
شــاملــة لمـشـكلات العــالـم المعــاصــر الـتي تـبنـتهــا حــاليــا دول
الـثمـــاني، وهــا هـي المجمــوعـــة تتـطــور مـن قمــة الــى اخــرى
بفـضل العـمل الجمـاعي والـرؤيـة الـواضحـة لهـذه المـشكلات
والـسعي الـى ايجاد آراء وأعـمال اكـثر فـاعليـة للمـباشـرة بها
وروسـيــــا مـــســتعــــدة للـمـــشــــاركــــة بـــشـكل حـيــــوي في جـمــيع
الخـــطـــــوات الــتـــي تقـــــود الـــــى الـــتقـــــدم في هـــــذا الـــطــــــريق

فالاستمرارية والتطور هما شعار الرئاسة الروسية حاليا.
عن : لوفيفارو

تكـون قادرة على مواجهة انـطلاق وانتشار الاوبئة لان ازمات
"انـسـانـويـة" وتــرتبـط خصـوصـا بـالحـروب وانـا مقـتنع بـأن
مجمـوعـة دول الـثمــاني قـادرة علـى تعـزيـز الجهـود العــالميـة
لمـواجهـة حـالات ملحـة مشـابهـة وزيـادة الانـدفـاع والحمـاسـة
للتعـاون بين الـدول في هـذا المجـال.. وعلـى المجمـوعـة ايضـا
ان تعــمل علــى مـضـــاعفــة نمـــو الجهـــود العلـمـيـــة العــالمـيــة
وتوحيـد المصادر الفكريـة والعلمية للجماعـة الدولة لغرض
ابـتكار لقـاحات جـديدة أكيـدة وتقنيـات واعدة حـساسـة جدا
لتـشخـيص الامـراض المعـديـة اضـافـة الـى المبـاشـرة بتـنفيـذ

برامج للتربية والثقافة والوقاية.
وتسـتحق محـاولاتنـا المـشتـركـة في مجـال الـتعليـم اهتمـامـا
جــادا في المجتـمع الــذي يـلي المــرحلــة الـصنــاعيــة بــالنــسبــة
للاعلام، ذلك ان الـتعليم يصبح عاملا لا غـنى عنه للنجاح
الفــــــردي وبهـــــذه الـــطــــــريقــــــة فهـــــو مــنــبـع مهـــم للــتـــطـــــور

الاقتصادي.
والتعليم هـو احد العوامل المهـمة لتطور الـوعي الاجتماعي
والقـيـم الاخلاقـيـــة في المجـتـمع ولـتـــدعـيـم الـــديمقـــراطـيـــة
فـالانسان اليوم لا يحتاج فقط الى امتلاك كمية جيدة من
المعــــارف الفــــرديــــة، ولـكــن علــيه ايــضــــا ان يـكــــون مـــســتعــــدا
لاثـرائهـا بــاستمـرار وتكـييفهــا حسـب مقتـضيـات المتـطلبـات
الجديـدة، ويفرض الوصـول الى فضاء عـالمي للاعلام تغيير
طــرق الـتعلـيـم وقــد يــشـتــرط انـبـثــاق مــا يــدعـــى "تعلـيـمــاً
موحـدا" ويمكن ان تظهر هذه الاتجـاهات في الدول المتطورة
لكن هنـاك منـاطق عـديدة تـواجههـا مشكـلة غـياب الـتعليم
الابـتدائـي وهو مـا يشـكل كارثـة انسـانيـة وتهديـدا للجمـاعة
الـــدولـيـــة، فـــالامـيـــة هـي ارض خــصـبــــة وملائـمـــة لــظهـــور
الايـديولـوجيات الـتي تؤدي الـى انقسـام الحضارات وانـتشار
اولــئك الـــذيـن يقـــودون مـــؤســســـات دعـــائـيـــة تعـتـمـــد علـــى
الــشـــائعــات وتحـث علــى كـُـره الاجــانـب والـتـطـــرف القــومـي

والديني وفي النهاية قد تقود الى نشاطات ارهابية عالمية.
وتـطـــرح كثــافـــة الهجــرة ايـضــا مــشكلــة الانــدمــاج في وسـط
ثقـــافي مخـتلف وفــرض انـظـمـــة تعلـيـم خــاصــة لا تـتـــوافق

بمصالح مجموعة صغيرة من الدول المتطورة لا تهدف الى
التطـور العـالمي.. نحن نـبحث عن ايجـاد نظـام امن الطـاقة
يأخـذ في اعتباره مصالح جميع دول الجمـاعة الدولية، وقد
يكفينا خلق طاقة كـامنة ثابتة لضمـان اتفاقية مستمرة في
الطـاقـة تـشمل جـميع الـدول لان التعـاون العـالمي هـو الـذي
سيقــدم لنــا كل الامكـانــات لبلــوغهـا.. وطـوال تــاريخه، كـان
الانسان مجبرا على الصراع ضد التهديد الحقيقي لتزايد
الامـراض المعـديـة بـرغم الـتطـورات التـي تحققت بــالقضـاء
على الجـدري ومجابهـة شلل الاطفال ووصـول الصراع معه
الــى مــراحله الـنهــائيــة، مـع ذلك، علـينــا ان نــواجه حقـيقــة
ظهـور امـراض خـطـرة مـثل الايـدز وانــواع الحمــى النــزفيـة
والفايـروسية والمـستوطنـة، وامراض الـدم وانفلونـزا الطيور،
فـالامراض المـعديـة تعـطينـا ضحيـة بين كل ثلاثـة مصـابين
بها في العـالم، ويرى الخـبراء ان النـجاة منهـا يعد مخـاطرة
بحـــد ذاتهـــا ويـتـــوقعـــون أضـــراراً كـبـيـــرة سـيــسـبـبهـــا مـــرض

انفلونزا الطيور لملايين الاشخاص مستقبلا.
وســوف تـقتــرح روسيــا مــواجهــة هــذا الامــر من خـلال تبـني
خطـة لـلصـراع ضـد انفلـونـزا الـطيـور مع تـوقع ظهـور وبـاء
جــديــد يــدعـــى انفلــونــزا الـبــشـــر، ولا يمكـن لمجـمــوعــة دول
الثمـاني ان تكـون بمعـزل عـن المشـكلات المهمـة مـثل الصـراع
ضـد الامـراض المعـديـة بتهـيئـة الامكـانـات المـاليـة والعلـميـة
لمواجهـة وباءات مـتوقعـة، فالامـراض المعديـة تبـرز المشكلات
الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة وتضــاعف التفــاوت الاجتمـاعي

ويظهر فيها التمييز واضحا بين المجتمعات.
وقـد حفلت الـسنـوات الاخيـرة بكـوارث بشـريـة بعـد عـدد من
الزلازل والـقيضـانات والاعـاصيـر وهي تـسبـب اضرارا كـبرى
لـلاقتـصــاد وتــدمـــر المجتـمعــات، والاســوأ مـن ذلك هــوا انهــا
تنـشط الامـراض المعـديـة التـي يقع ضحـيتهــا مليـارات من
الاحـياء.. لهـذا السـبب فأن ابـتكار نـظام عـالمي للصـراع ضد
الاخطـار الوبـائية والكـوارث الطبـيعية يـعد ايضـا من ضمن

اولوياته.
سيمـكننـا ايضـا الـتفكيـر في تـأسيـس بنُيــة تحتيـة مـشتـركـة

متـوازنـة لانهـا احـد عـوامـل الامن العـالمـي الاكثـر اهـميـة في
الـوقت الحاضـر كما في المـستقبل اذ يتـوجب علينـا ان نترك
لاجيـالنـا شكلا واضحـا للطـاقة العـالميـة التي ستـسمح لهم

بتجنب النزاعات.
بهذا الخصـوص، اعترفت روسيـا بمدى الجهود المـبذولة من
قبل مجمـوعة دول الـثمانـي وكل الجماعـة الدولـية وتضـافر
تـلك الجهــود للـمبـاشـرة بـاسـتخــدام تقـنيـات جـديـدة، وقـد
تـــصــبح هـــــذه المحـــــاولـــــة الخـــطـــــوة الاولـــــى لخـلق قـــــاعـــــدة
تـكنـولــوجيـة تـضـمن وجـود طـاقـة كــامنــة للمــستـقبل، وقـد
يمكن تعـزيز امن الـطاقـة العالمـي بتوجـيه الجهود الـى زيادة
فعـاليـة التطـور الاجتـماعـي الاقتصـادي بهـذا المعنـى، فإنـنا
نـــــرى أن مــن الــضـــــروري دعـــــوة الـــــدول غــيـــــر الاعــضـــــاء في
مجمـوعـة الـثمــاني، خـاصـة ذات الـنمـو الاقـتصـادي القـوي
الى المشاركة في اجراءات المجموعة وبضمنها الاتفاقية التي
نـتجـت عـن قـمـــة مجـمــوعــة دول الـثـمــانـي الـتـي عقــدت في

غلينغليس..
ويـرتبط الـرقم الاكبـر لامن الطـاقة بـشكل اسـاس بمصـالح
الــدول المـصـنعــة للـنفــط، ومع ذلك فـهنـــاك اليـــوم اكثـــر من
مليـار مـن سكــان الكــوكب محـرومــون من خـدمــات الطـاقـة

الحديثة والكثير منهم لا يمتلك الطاقة الكهربائية..
وبهذه الحالة، فالطاقـة قد لا تكمن وحدها من حل مشكلة
الفقر مثلا، فعـدم كفاية مصادر الطـاقة في عدة مناطق من
العالـم تقوم علـى محاولـة تقليـص نمو سكـان تلك المـناطق
بينما يمكن ان تقود الادارة السيئة لمصادر الطاقة الى كارثة

بيئوية.
ويــوجـّه الخبــراء اهـتمــامـــا اكثــر لامكــانــات زيــادة اسـتهلاك
الـطــاقــة في بعـض الـــدول بتـطــويــرهـــا عبـــر استـغلال اوسع
لمـصـــادر الـطـــاقـــة غـيـــر الــتقلـيـــديـــة، فــضلا عـن وجـــود دول

مجموعة الثماني خلفها وهو ما يمنحها اهمية اساسية.
بــشكل عــام.. علـينـــا جمـيعــا ان نـعي بـــأننــا نـعيـش في عـــالم
"الانــانيـة الـطـاقـويـة" الـتي لا تقـود الا الـى طــريق مـسـدود
لهذا السبب فان موقف روسيا حول أمن الطاقة يبقى ثابتا
ومستقرا فـنحن على قناعة بأن اعادة توزيع الطاقة مرهون

أولويات روسيا ومجموعة الدول الثماني

الاستمرارية والتطور العالمي شعارنا لمواجهة مشكلات العالم


